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التوحید وقصة سیدنا موسى   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوحید وقصة سیدنا موسى - 35الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-02  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

الله خلاق، ولیس فعالاً، لكن العقیدة الصحیحة تقتضي أن تعتقد أیھا الإخوة الكرام، یعتقد الغربیون أن  

أیھا المؤمن أن الله خلاق وفعال، حینما یخلق الله بشراً متفاوتین في القوة، وفي الصحة، وفي المال، وفي 

البیئات، لیس ھناك تكافؤ فرص، ھذا الاعتقاد أن الله خلق، وترك العباد قویھم یأكل ضعیفھم، وغنیھم 

الفقیر، والصحیح یتمتع بصحة، والسقیم یعاني من مرض، الحظوظ أقصد بھا حظ المال، وحظ  یستغل

الصحة، وحظ الوسامة، وحظ الذكاء، ھذه متفاوتة بین البشر، ولیست واحدة، إلا أن العقیدة الصحیحة أن 

نھ، لكنھا سوف ھذه الحظوظ وزعت في الدنیا توزیع ابتلاء، فكل إنسان ممتحن بما آتاه الله، وبما زوى ع

  توزع في الآخرة توزیع جزاء، قال تعالى:

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً (   ) ﴾21﴿كَیْفَ فَضَّ

  ]21[ سورة الإسراء: 

� عز وجل، ما أما أن الله فعال، وھو الذي في السماء إلھ، وفي الأرض إلھ، أدق دقائق الحیاة ھي  

  الذي یؤكد لنا ذلك ؟ قصة سیدنا موسى أولاً:

   قال تعالى:

    ﴿وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ عَلیَْھِ فَألَْقِیھِ فيِ الْیمَِّ﴾

  ]7[ سورة القصص: 

  أمران، ونھیان، وبشارتان. 

ذا خفت علیھ ألقیھ في التنور، ما ھذا الكلام ؟ لولا أن الیم بید شيء عجیب، إذا خفت علیھ، إذا قلنا لأمّ: إ

الله ؛ ولولا أن الصندوق الذي فیھ ھذا النبي الكریم بید الله ؛ ولولا أن حركة الماء بید الله ؛ ولولا أن 

تي حركة الریاح بید الله ؛ ولولا أن حركة الصندوق بید الله ؛ ولولا أن امرأة فرعون التي ألھمت أن تأ

ً لھذا الغلام بید الله، أراد الله بھذه  إلى شاطئ القصر بید الله ؛ ولولا أن قلب امرأة فرعون امتلأ حبا

القصة أن یبین أن أدق دقائق الحیاة بید الله، یقاس على ذلك صحتك، قلبك، شرایینك، نمو الخلایا، سیولة 

لادك بید الله، من فوقك بید الله، من دونك بید الدم، نشاطك، أدق دقائق الجسم بید الله، زوجتك بید الله، أو
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الله، الأمراض بید الله، الفیروسات بید الله، العدوى بید الله، ھذا التوحید حینما تؤمن أن كل شيء بید الله، 

   طالبني بالدلیل، قال تعالى:

   ) ﴾59ضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (﴿تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاَِّ یعَْلَمُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْ 

  ]29[ سورة الأنعام: 

  ھل ھناك من شيء في الأرض أقلّ من أن ورقة سقطت، ما ھذا الحدث ؟ ورقة یبست فسقطت. 

   أیھا الإخوة، أراد الله عز وجل من ھذه القصة أن یبین أن الأمر كلھ بید الله، قال تعالى:

    وْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ عَلیَْھِ فَألَْقِیھِ فيِ الْیمَِّ﴾﴿وَأَ 

  ]7[ سورة القصص: 

لا تخافي من المستقبل، ولا تحزني على الماضي، ھذان نھیان، أمران و نھیان، و بشارتان، قال  

    تعالى:

   ) ﴾7﴿وَلاَ تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ (

  ]7[ سورة القصص: 

   التقطھ آل فرعون، ھاتوا المراضع، قال تعالى: 

مْناَ عَلیَْھِ الْمَرَاضِعَ﴾    ﴿وَحَرَّ

  ]12[ سورة القصص: 

   ثدیھا، أمھ تغلي، قال تعالى: تحریم منع، ولیس تحریم شرع، ولا مرضعة قبل أن یأخذ من 

   ﴿وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغاً﴾

  ]10[ سورة القصص: 

یھِ فَبَصُرَتْ بھِِ 10﴿إنِْ كَادَتْ لتَبُْدِي بھِِ لوَْلاَ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قَلْبھَِا لِتكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ( ) وَقاَلتَْ لأِخُْتھِِ قصُِّ

  ) ﴾11ھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ (عَنْ جُنبٍُ وَ 

  ]11-10[ سورة القصص: 

   دقائق القصة بید الله، أختھ تتبعتھ، حرمنا علیھ المراضع، قال تعالى: 

ھِ كَيْ تقَرََّ عَیْنھَُا12﴿ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بَیْتٍ یكَْفلُوُنھَُ لكَُمْ وَھُمْ لھَُ ناَصِحُونَ (    ﴾) فرََدَدْناَهُ إِلىَ أمُِّ

  ]13-12[ سورة القصص: 

والله أیھا الإخوة، ما من شيء في الأرض في كل قارات الأرض، وفي كل البلاد، وفي كل الأماكن،  

  وفي كل الأوقات لك ھذه القصة.
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   ملخص الكلام: لیس في الكون من یدٍ تعمل إلا الله، قال تعالى:

   وّاً وَحَزَناً﴾﴿ فَالْتقَطََھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیَكوُنَ لھَُمْ عَدُ 

  ]8[ سورة القصص: 

ھذه اللام لام المآل، یعني فرعون رأى في المنام أن طفلاً من بني إسرائیل سیقضي على ملكھ، القضیة  

تقتل مكانھ، سھلة جداً، إذاً نذبح كل أبناء بني إسرائیل، وأیة قابلة لا تعلن عن مولود ذكر لبني إسرائیل 

انتھى الأمر، مادام ھناك طفل لبني إسرائیل سوف یقضي على ملك فرعون، إذاً الحل سھل جداً، نقتل 

    كل أبناء بني إسرائیل، أما الطفل الذي سیقضي على ملكھ رباه في قصره، قال تعالى:

   ) ﴾8رْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئیِنَ (﴿ فاَلْتقََطَھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیكَوُنَ لھَُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِ 

  ]8[ سورة القصص: 

والله أیھا الإخوة، حینما أقرأ ھذه الآیة یقفز إلى ذھني ھؤلاء الطغاة الذین یقتلون الشعوب الإسلامیة،  

لى أبد الآبدین ھم ویقتلون أبناءھم، ویھدمون بیوتھم، إنھم خاطئون، سوف یدفعون الثمن باھظاً، عذاب إ

  أغبى أھل الأرض، لأنھم تجاھلوا أن الله موجود، وسیحاسب، وسیعاقب، وأن ھذه الدنیا دار ابتلاء.

امرأة فرعون وقع حبھ في قلبھا، من ألقى محبتھ في قلب فرعون ؟ إذا دققت تجد أن ھذا القلب یحب 

  زیداً، وھذا القلب یبغض عبیداً، حتى قلوب العباد بید الله.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَ  ِ صَلَّى �َّ   نْ أنَسٍَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

ِ یقُلَِبّھَُا كَیفَْ یَشَاءُ ))   ((... إنَِّ الْقلُوُبَ بیَْنَ أصُْبعُیَْنِ مِنْ أصََابعِِ �َّ

  [ الترمذي، ابن ماجھ]

    قد یلقي محبتك في قلب فلان، وقد یلقي كراھیتك في قلب فلان، ومعنى قولھ تعالى: 

   ﴿وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ﴾

  ]39[ سورة طھ: 

  إذا أحبك الناس فھذه محبة الله أودعھا في قلوب الخلق. 

ً فیھ تضمّ ابنھا، وت  شمھ، مرّ نبي كریم، قال: یا للتقریب: امرأة تخبز على التنور، كلما وضعت رغیفا

رب، ما ھذه الرحمة التي أودعتھا في قلب الأم ؟ فقال الله عز وجل: ھذه رحمتي، وسأنزعھا، فلما نزع 

  من قلبھا الرحمة بكى، فألقتھ في التنور، وارتاحت منھ.

ى أنت حینما ترى من یعطف علیك فھذا عطف الله، حینما ترى من یحبك فھذه محبة الله، حینما تر

  موظفاً یقسو علیك فھذا نوع من غضب الله.
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أنا ملك الملوك، ومالك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكھم علیھم  

بالرأفة والرحمة، وإن ھم عصوني حولتھا علیھا بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، 

  حكم.وادعوا لھم بالصلاح، فإن صلاحھم بصلا

ً یعطي الصیدلي دواءً   ً ید الطبیب بید الله، ھذا التوحید، أحیانا ً الطبیب یخطئ بتقدیر الله، أحیانا أحیانا

خطأً، فیكون سبب مرض خبیث أحیاناً، وھذا بید الله، والتوحید لا یعفي من المسؤولیة، ھذه قضیة 

    الله، وإلى التوحید، لا، قال تعالى: خطیرة جداً، المسلمون بسذاجة ما بعدھا سذاجة یعزون أخطاءھم إلى

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ لِكُلِّ امْرِئٍ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِی    ) ﴾11مٌ (الإِْ

  ]11[ سورة النور: 

ھذه القصة مفادھا أن أدق دقائق الحیاة بید الله الرزق، الانسجام الزوجي بید الله، الزوج یطلق بصره  

فیما لا یسمح لھ بھ ینشأ نكد في البیت، یلھم الزوجة أن تكون لئیمةً، وقاسیةً، تتصرف بحمق ما بعده 

ً في بیتھ، فانصاعت لھ زوجتھ، محبة حمق، فإذا غض الرجل بصره عن محارم الله ً مھیبا  ألبسھ ثوبا

  الزوج بید الله، ومحبة الزوجة بید الله، و النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  [ورد في الأثر]

الله، ھناك  أن تبیع بحجم كبیر بید الله، وأن ینصرف الناس عنك بید الله، كل ما یجري بجسمك بید 

   قوانین، لكن الله عز وجل یعطي بسبب، ویعاقب بسبب، قال تعالى:

وَآتَیَْناَهُ مِنْ كُلِّ ) إنَِّا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ 83﴿وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً (

  ) فَأتَبْعََ سَبَباً﴾84شَيْءٍ سَببَاً (

  ]85-83[ سورة الكھف: 

  فھذا الذي سیقضي على ملك فرعون رباه في قصره. 

أیھا الإخوة، سیدنا یوسف أراد إخوتھ أن یقتلوه، وضعوه في غیابات الجب، دخلوا علیھ وھو عزیز 

    مصر، قال تعالى:

َ ﴿قاَلوُا أئَنَِّكَ  ُ عَلیَْنَا إنَِّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیصَْبِرْ فَإِنَّ �َّ  لاَ یضُِیعُ لأَنَْتَ یوُسُفُ قَالَ أنََا یوُسفُُ وَھَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ �َّ

   أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ ﴾

  ]90[ سورة یوسف: 

   یقول الله عز وجل: 
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ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ      ) ﴾21النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ( ﴿وَ�َّ

  ]21[ سورة یوسف: 

أیھا الإخوة، ھذه القصص لیست لأخذ العلم، ھذه القصص لاستنباط القوانین، أنت حینما تؤمن صحتك  

بید الله، رزقك بید الله، أعدائك بید الله، من ھم فوقك بید الله، من ھم دونك بید الله، أولادك بید الله، 

قطر الشریان التاجي بید الله، نمو الخلایا بید الله، سیولة الدم بید الله، ھذه القصة مفادھا  ، زوجتك بید الله

الله عز وجل فعال لما یرید، وھو الذي في السماء إلھ، وفي الأرض إلھ، فإذا قلت: لیس في الكون إلا 

وأسلحة جرثومیة، وأسلحة الله، فھذه كلمة حق، على الشبكیة ھناك طغاة، وأسلحة ذریة، وأسلحة نوویة، 

كیماویة، وطائرات تقصف أھدافاً، وتدمر عن بعد آلاف الأمیال، بعض المواقع في العراق قصفت من 

   البحر المتوسط، وجاء الھدف مئة بالمئة، كلھ بید، الله لیس إلا الله، فكن معھ.

  واترك الكل وحاذر طمعك كن مع الله ترى الله معك

  ثم من یعطي إذا ما منعك وإذا أعطاك من یمنعــھ 

  ھذه ملة طھ خذ بھا.

أیھا الإخوة، اقرؤوا ھذه القصص من أجل أن تعلموا أنّ كل ما یجري في حیاتكم بید الله، الله عدل،  

    أحیاناً یعطي فیدھش، أحیاناً یمنع أحیاناً، یعز، أحیاناً یذل، قال تعالى:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْ  مُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

   ) ﴾26بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (

  ]26[ سورة آل عمران: 

  فضل من التوحید.أیھا الإخوة، ھذه عقیدة المسلمین، ھذا ھو التوحید، وما تعلمت العبید أ 

  أنصح إخوتي الكرام، وأنصح نفسي أن كل شيء ألمّ بك ارجع إلى نفسك، وحاسبھا.

ِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ أنََّھُ قاَ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنْ �َّ ِّ صَلَّى �َّ   لَ:عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبيِ

لكَُ  مْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، فَسَألَوُنيِ، فأَعَْطَیْتُ كُلَّ ((.... یاَ عِبَادِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ، یاَ عِباَ دِي إنَِّمَا ھِيَ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نَقصََ ذلَِكَ مِمَّ

َ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذلَِكَ فَ أعَْمَالكُُ  لاَ یلَوُمَنَّ إلاَِّ مْ أحُْصِیھَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إیَِّاھَا، فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلْیحَْمَدْ �َّ

  نَفْسَھُ ))

  [ مسلم، الترمذي، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ]

    قال تعالى: 
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التوحید وقصة سیدنا موسى   

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾     ﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ

  ]19[ سورة محمد: 

   فإن جاءك شيء تكرھھ فاعلم أن الله غني عن تعذیبك، ولكنھ یؤدبك، قال تعالى: 

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾     ﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ

  ]19[ سورة محمد: 

النقطة الدقیقة: من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر، ھذه القصة تبین أن أدق  

دقائق الأمور بید الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وعبدي كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، وكن لي 

  د غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھكما أرید، ولا تعلمني بما یصلحك، من وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وج

 


